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ر( )ول الكلامضُ فُ –إفشـاء السِّـ


ن يهد ا م، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
د أن لا اله إلا وأشه،لهين يضلل فلا هادفلا مضل له وم ن محمداً عبده شهد أوأوحده لا شريك له ا

....هلوورس
} ونملسأنَتُم مإِلاَّ و ُوتنلاَ تَمو هتُقاَت قح واْ اتَّقوُاْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: آل عمران[}        ي[

}لَقخو ةداحن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقوُاْ ر اسا النها أَيي اتَّقوُاْ اللّهاء وسنا ويرالاً كَثا رِجمهنم ثبا وهجا زَوهنم
]١:النساء[}     إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبارحامالَّذي تَساءلوُن بِه والأ

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه }٧٠{سديدا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قَولاً {
]٧١-٧٠:الأحزاب[}فَقَد فاَزَ فوَزًا عظيما

.... أما بعد
وشر الأمور محدثاتها، وكل ،وخیر الهدي هدي محمد ـى تعالـ فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

.وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة،دعةمحدثة ب
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إفشاء السر:أولاً 
ت قَ لِّ لؤم الطبع، وفساد المروءة، وكم طُ على إفشاء السر خیانة للأمانة، ونقض للعهد، وهو دلیل 

وتهاجر متآلفین، وكم ،ق بین أخوین متحابینرِّ ت من صداقات، وفُ قَ زِّ ، ومُ أرحامت من عَ طِّ من زوجات، وقُ 
من خیر، وأحدث من ضرر، عَ نِ من صلة، وكم مُ عَ طِ ت من حقوق، وكم قُ بَ لِ ت من دماء، وكم سُ كَ فِ سُ 

.والسبب إفشاء السر

شيء فشا ال:یقال":وقال الجوهريیعني ظهر، شيء فشا ال:، یقاليءیعني ظهور الش:الإفشاء لغة
"أي ذاع:یفشو فُشُوّاً 
.یكتمهأي ،نسانالإبه رُّ اسم لما یُسِ :السر لغة

:اً اصطلاحإفشاء السر 
."یرةرِ ، والسر هو ما یكتم في النفس كالسَّ )بین الناس(إفشاء السر نشره وإذاعته ":قال السفاریني

)١/١١٥:عن غذاء الألباب(بتصرف 

)١٤:الكلیات للكفوي(."والإشارة والكلامإفشاء السر یكون بالكتابة":وقال الكفوي

إفشاء السر ودلالتهإلى الدافع:
"ة الرجالفَ عَ إذاعة السر من قلة الصبر وضیق الصدر، ولا یوصف به إلا ضَ ":قال الراغب

."والصبیان والنساء

ضیق :اإحداه:ل مذمومةثلاث أحواىداء السر دلائل علببإالاسترسالفي ":وقال الماوردي-
وقال بعض ر العقلاء، والسهو عن یقظة الأذكیاء، ذُّ حَ الغفلة عن تَ :الثانیة، وقلة الصبر،الصدر

، واستعمله رِ رَ ما ارتكبه من الغَ :الثالثة، ونُ خُ فیَ ولا جاهلاً ،لُّ فیزِ ك ولا تودعه حازماً بسرِّ دْ رِ انفَ ":الحكماء
."به فقد أرقتهمتَ فإذا تكلَّ ،ك من دمكسرُّ ":وقال بعض الحكماء، رِ طَ من الخَ 

)٢٩٥ص:للماورديأدب الدنیا والدین(
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حكم إفشاء السر
هُ تُ لَّ بكتمه، أو دَ رَ مِ أُ حیثُ مُ رُ حْ ولعله یَ : كل مكلف إفشاء السر، قالعلىم رُ حْ یَ ":قال السفاریني 

."الذي یحرم هو إفشاء السر المضر: عادة، وقیلمُ تَ كْ ضرورة كتمانه، أو كان مما یُ علىقرینة 
)١/١١٦:غذاء الألباب(

ن بحق المعارف لما فیه من الإیذاء والتهاو )إفشاء السر(هو منهي عنه":وقال الغزالي -
"والأصدقاء، وهو حرام إذا كان فیه إضرار، وهو من قبیل اللؤم إن لم یكن فیه إضرار

)٣/١٣٢:علوم الدینإحیاء(

"صاحبه منه مضرةعلىیباح به إذا كان أن الذي علیه أهل العلم أن السر لا":وذكر ابن بطال-
)٨٥/:١١:فتح الباري(

، فإنه لیس بوقور مَن لم یضبط لسانه، والخیانةقِ رَ خُلُقٌ مُرَكَّبٌ من الخَ : إفشاء السر":قال الجاحظ-
)٣٠:تهذیب الأخلاق("                        بهرُّ سَ سْتَ ولم یتَّسع صدره لحفظ ما یُ 

هل يجوز إفشاء السر للمصلحة؟
وأبو داود من حدیث جابر "السنن"أحمد والبیهقي في الإمامه أخرججاء في حدیث 

حرام، أو فرج حرام، مجالسُ سفك دمٍ : المجالس بالأمانة إلا ثلاثة":ل رسول االله اق: قال
"أو اقتطاع مالٍ بغیر حق

إراقة دم من مسلم بغیر حق، أو استحلال فرج إلى یؤديأن ما یحدث في المجالس أمانة إلا مامعنىوال
:وجه الزنا، أو استحلال مال من غیر حله سواء من مال مسلم أو ذمي، فمن قال في مجلسعلىم احر 
ه، بل علیهم لا یجوز للمسلمین حفظ سرِّ ؛"أو اقتطاع مال فلان ظلماً ،بفلانةوالزنا ،أرید قتل فلان"

.للمفسدةإفشاؤه دفعاً 

لإفشاء إذا ایجوز ولكن قدالناس من شیمة الأولیاء، على السترُ ":السلامعز بن عبدمیقول ال-
یوسف الكریم من إفشاء قرآنذلك بما ذكره العلى ل ستدَ كان في ذلك مصلحة، أو دفع ضرر، ویُ 

هي راودتني عن ":سوة اللاتي قطعن أیدیهن، وإنما قال یوسف التي راودته عن نفسه، وسر النِّ بسرِّ 
:من قتل أو عقوبة، وكذلك قوله-ض لهأو ما یمكن أن یتعرَّ -ض لهلیدفع عن نفسه ما تعرَّ ؛"نفسي

ل مَ حْ ه، ولم یُ لِّ وَ لك لو اتهمه لم یُ لیدفع التهمة عن نفسه، فإن الم؛"ما بال النسوة اللاتي قطعن أیدیهن"
بتصرف)٣٨٩عز بن عبد السلام صمشجرة المعارف والأحوال لل(.  "إحسان الولایةعلى 
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قسمینإلى وإفشاء السر ینقسم
.والأول أهون من الثاني،إفشاء سر الغیر، وكلاهما مذموم: إفشاء سر النفس، والثاني: الأول

نفسهنسانإفشاء سر الإ: أولاً 
لأنه ربما یكون ذلك سبب ؛ه لأحدٍ ي سرَّ فشِ ولا یُ ،قضاء حوائجه بالكتمانعلى أن یستعین نسانالإعلى 

.اله سرىن أفشه لمَ في ذلِّ هذا أنه ربما كان سبباً إلى من أسباب فشله، أضف

."هیرَ أسِ به صرتَ متَ ك، فإن تكلَّ ك أسیرُ سرّ ":یقول علي بن أبي طالب -
)٢٩٥ص:أدب الدنیا والدین للماوردي(، )١/٢٩٦:المستطرف(

:أیضاً وقال -
اً ــیحصِ نصیح نَ لِّ ــلكُ فإنَّ ك إلا إلیكَ رَّ سِ شِ فْ ولا تُ 

صحیحاً یماً لا یتركون أدِ جالِ الرِّ غواةَ فإني رأیتُ 
)٤٥١ص:كتاب الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنیا(

أضیق به ، أنا كنتُ هُ تُ مْ فلُ أفشاه عليَّ ي عند أحدٍ رِّ سِ ما وضعتُ ":یقول عمرو بن العاص -
)٤٥١ص:الصمت وآداب اللسان(."إیاههُ تُ عْ دَ وْ تَ حیث اسْ 

:بلفظ) ١/٢٩٧("المستطرف"في كتاب وورد هذا الأثر عن عمر بن الخطاب -
."كان صدري به أضیقفلمته، إذفأفشاهُ طُّ قَ أحدٍ إلى ما أفشیت سري"

:وصدق القائل حیث قال-
؟ومُ لُ الرجال فمن تهُ وأفشتْ ك عن حدیثٍ اق صدرُ ــإذا ض

فأنا الملومي عنده وسرِّ يحدیثىشفْ وإن عاتبت من أَ 
)١/٢٩٨:المستطرف(

:وقال بعضهم-
إذا جاوز الاثنین فاشيفلا تنطق بسِرِّك كُلّ سِرٍّ   

)٢٩٥ص:أدب الدنیا والدین للماوردي(



ر ( )فضول الكلام–إفشـاء السِّـ

٥

:همأحدوقال -
قُ ــأحموـفههُ ر َـیــغلیهـعولامَ انهــبلسهرَّ ـسِ ــى شَ ــأفرءُ ــمــالإذا 

السر أضیقُ عُ دَ وْ تَ سْ الذي یُ فصدرُ هِ نفسِ عن سرِّ صدر المرءِ إذا ضاقَ 
)٢٩٦ص:الدنیا والدین للماورديأدب() ١/٢٩٨:المستطرف(

كن جواداً بالمال في موضع الحق، ضنیناً بالإسرار عن جمیع الخلق، ،یا بنيّ ":وقال حكیم لابنه-
)٢٩٥ص:أدب الدنیا والدین للماوردي("وجه البر، والبخل بمكتوم السرِّ فإن أحمد جود المرء الإنفاق في

:العزیز یقول عمر بن عبد-
أنومن عجائب الأمور ،همفتاح سرِّ إنسانٍ لُّ أقفالها، والألسن مفاتیحها، فلیحفظ كُ أوعیة والشفاةُ القلوبُ "

نها كان أضیع لها، وكم من ئخزالأسرار فإنها كلما كثرتْ ا اها كان أوثق لها، وأمَّ انُ زَ خِ تْ رَ الأمور كلما كثُ 
)١/٢٩٦:المستطرف(."من سطوتهنَ مِ صاحبه ومنعه من بلوغ مآربه، ولو كتمه أَ إظهار سر أراق دمَ 

."فیفشیه علیهصدیقه مخافة أن یقع بینهما شرٌّ إلى هي سرَّ فشِ ن لا یُ أحزم الناس مَ ":وكان یقال-
)١/٢٩٨:المصدر السابق(

 َیكشف ستر االله فمعصیة ثم یصبح على ، فتراه یبیت هِ نفسِ ن یهتك سرَّ ومن الناس م
علیه، ویفضح سر نفسه، وهذا من الخذلان

:یقولسمعت رسول االله: قالالبخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة أخرجفقد -
ثم یصبح ،إلا المجاهرین، وإن من المجاهرة أن یعمل الرجل باللیل عملاً معافىأمتي لُّ كُ "

یا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات یستره ربه، ویصبح یكشف : وقد ستره االله فیقول
"ر االله عنهتْ سِ 
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- :لتي ینبغي أن یحفظهانفسه، ولا یفشیه لأحد، ومن الأمور اأن یحفظ سرَّ نسانالإ ىفعل
أعمال السر التي بينه وبين ربه-١

:قالالبخاري ومسلم من حدیث أبي موسي الأشعري أخرجفقد 
ت بَ قِ فنَ :قال)١(هُ بُ قِ تَ عْ ، ونحن ستة نفر بیننا بعیر نَ اةٍ زَ في غَ خرجنا مع رسول االله "

یت غزوة مِّ ق، فسُ رَ رجلنا الخِ أعلى فُ أظفاري، فكنا نلُ تْ ، فنقبت قدماي، وسقطَ )٢(أقدامنا
موسي أبو فحدث: بردةأبو أرجلنا من الخرق، قالعلى بُ عصِّ ا كنا نُ مَ ، لِ )٣(ذات الرقاع

."من عمله أفشاه به)٤(شیئاً ن یكون أه رِ ه كَ كأنَّ : بهذا الحدیث، ثم كره ذلك قال

لسر بین العبد والربالحفظ رائعاً مثالاً وضرب النبي -
:ه یوم لا ظل إلا ظله وذكر منهمحدیث السبعة الذین یظلهم االله في ظلِّ فقد ذكر في

)متفق علیه("...لا تعلم شماله ما تنفق یمینهحتى ؛ق بصدقة فأخفاهاورجل تصدَّ ..."

.نفسه لفعلعلى أن یخفي نسانیعني لو استطاع الإ

:ینعیقول عنه محمد بن أ":بن المبارك عبد االلهوهاهو -
عت رأسي كأني أنام كذلك، ضذهب لیضع رأسه لیریني أنه ینام، وو ،غزاة الرومفي ن ذات لیلة ونحن كا"

قه، فلما طلع الفجر طلع الفجر وأنا أرمُ حتى أني قد نمت، فقام فأخذ في صلاته، فلم یزل كذلك فظنَّ 
ني، مُ كلِّ ته بعد ذلك یُ یا محمد، فقلت إني لم أنم، فلما سمعها مني ما رأی: وقال،أیقظني وظن أني نائم

)١/٢٦٦:الجرح والتعدیل(."أسر بالخیر منهرجلاً ا فطنت له من العمل، ولم أر مَ كأنه لم یعجبه ذلك مني لِ 

بن المبارك في بلاد الروم، عبد االلهكنا في سریة مع ":عبده بن سلیمانأیضاً ویقول عنه -
فخرج إلیه رجل فطارده ساعة ،البرازإلى العدو فدعامنفصادفنا العدو، فلما التقي الصفان، خرج رجلٌ 

فطعنه فقتله، ثم آخر فقتله، ثم آخر فقتله، ثم آخر فقتله، فازدحم علیه الناس، وكنت فیمن ازدحم علیه، 
وأنت یا أبا عمرو :فقال،بن المباركعبد االلهفأخذت بطرف كمه فإذا هو ،یلثم وجهه بكمهوفإذا ه

)٤/١١٩:صفوة الصفوة(."ن یشنع علیناممَّ 

.وهكذا... أي نتعاقب علیه في الركوب، بحیث یركب كل واحد نوبة ثم ینزل فیركب الآخر: نَعْتَقِبُهُ )(١
.ن الحفاء وكثرة المشيأي تقرَّحت م: نقبت)(٢
لأنه كانت :وقیلباسم شجرة، :وقیلأنها سُمِّیت بذلك باسم جبل هناك، - :ما ذكر هنا الصحیح في سبب التسمیة، وهناك آراء أخري منها)(٣

)انظر شرح الإمام النووي على مسلم.  (ألویتهم رقاع، ویحتمل أنها سُمِّیت بمجموع ذلك
. بالرفع على أنه فاعل تكون التامة"شيء":في روایة البخاري)(٤
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، یحمل معه ازاً صام أربعین سنة لا یعلم به أهله ولا أحد، وكان خزَّ ":بن أبي هند داودوهاهو -
كل في فیفطر معهم، فیظن أهل السوق أنه قد أاً غداءه من عندهم فیتصدق به في الطریق، ویرجع عشیّ 

)٣/٣٠٠:صفة الصفوة(."البیت، ویظن أهل البیت أنه قد أكل في السوق

:ةیرَّ تقول عنه ابنته سُ وهاهو الربیع بن خثیم -
)٢/١٠٧:حلیة الأولیاء(. "بثوبهالرجل، وقد نشر المصحف فیغطیه يءا، إن كان لیجكان عمل الربیع كله سر"

أي ثقب - ، وكان في ذلك الحصن نقبالملك حصناً حاصر مسلمة بن عبد":ةیقول ابن قتیب-
أي من عامته - رض الجیشدخوله، فما دخله أحد، فجاء رجل من عُ إلى فندب الناس-في الحائط

أین صاحب النقب؟ فما جاء أحد، ": مسلمةىفدخله، ففتح االله علیهم الحصن، فناد-غیر معروف
: ذن، فقالالآإلى فجاء رجل،تي، فعزمت علیه إلا جاءأذن بإدخاله ساعة یالآإني قد أمرتُ : ىفناد
مسلمة إلى ذنالآىأنا أخبركم عنه، فأت": أنت صاحب النقب؟ قال": الأمیر، فقال لهعلى ن لي أذِ تَ اسْ 

أي لا -دوا اسمهسوّ ألا ت: إن صاحب النقب یأخذ علیكم ثلاثاً :فقال الرجل لمسلمة،ن لهفأذِ ؛فأخبره
- هوةأي من أي قبیل-ن هو؟، ولا تسألوه ممَّ يءالخلیفة، ولا تأمروا له بشإلى في صحیفة-تكتبوه

ي صلاة صلِّ فكان مسلمة بعد هذه الحادثة لا یُ ،"أنا صاحب النقب": فذاك له، فقال الرجل": قال مسلمة
."اللهم اجعلني مع صاحب النقب": إلا قال

ار الزوجيةالأسر-٢
وتفضیل ما بین ،طبیعةٌ عمریا أمَّ امرئٍ لكلِّ ":فقال لها،رجل زوجته بحفظ السرىأوص

"ائعــاوز اثنین ضــجألا كل سرٍّ ،ثالثاً كِ ي وبسرِّ بسرِّ نَّ عَ فلا یسمَ ،جال الطبائعالرِّ 

د الشرع الحكیم قد شدَّ و ،هي أسرار الفراشىوأخطر الأسرار الزوجیة التي ینبغي أن تحفظ ولا تفش-
هذا الأمر لخطورتهعلى 
:عن أسماء بنت یزیدداودأبو و أحمدالإمامأخرجفقد 

فعل یقول ما رجلاً لعل : فقال،عندهوالرجال والنساء قعودٌ ،نها كانت عند رسول االله أ"
یا رسول االله إي واالله: فقلت)١(القومُ مَّ رَ أَ ولعل امرأة تخبر ما فعلت مع زوجها، فَ ،بأهله

شیطانة ىذلك مثل شیطان لقفلا تفعلوا، فإنما مثلُ :لیفعلن، قالنَّ إنهم لیفعلون، وإنه
."والناس ینظرون)٢(فغشیها

.سكتوا من خوف: وقیل،أي سكتوا: فَأَرَمَّ القومُ )(١
.أي واقعها وارتكب معها الفاحشة: فغشیها)(٢
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:قالأن النبي مسلم من حدیث أبي سعید الخدري الإمامأخرجو -
، وتفضي إلیه )١(امرأتهإلى الرجل یفضي:الناس عند االله منزلة یوم القیامةإن من أشرِّ "

."هاثم ینشر سرَّ 

إلى الرجل یفضي:الناس منزلة یوم القیامةإن من شرِّ ":أیضاً وفي روایة عند مسلم -
"أحدهما سر صاحبهثم ینشر ،وتفضي إلیهامرأته

امرأته وتفضي إلى الرجل یفضي:إن من أعظم الأمانة عند االله یوم القیامة":وفي روایة-
"سرهاثم ینشر ،إلیه

فراشه، وعند على عند الاضطجاع :ه في ثلاثة مواضععن سرِّ نسانأكثر ما یستنزل الإ":وكما قیل-
)٢٩٨صـ:صفهانيالأ-مكارم الشریعة إلى الذریعة(" حال سكره، وفيهِ سِ رْ عِ ه بِ وِّ لُ خُ 

قضاء الحوائج-٣
عن رسول االله من حدیث معاذ بن جبل "الثلاثةمعاجمه "الطبراني في أخرجفقد 

)٩٤٣:صحیح الجامع("محسودٍ ذي نعمةٍ لَّ ن كُ إف،بالكتمانالحوائجِ إنجاحِ على استعینوا ":قال

في الحرب-٤
،لا تنتشر وتصل للأعداء ویأخذون حذرهمحتى الحربیةفلا ینبغي للأمیر أن یعلن عن وجهته أو أسراره 

.لكي لا تكتشف وجهته؛بغیرهىإلا ورَّ لا یقصد مكاناً بي وقد كان الن

.أي یصل إلیها بالمباشرة والمجامعة: امرأتهیفضي إلى )(١
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إفشاء سر الغير: ثانياً 
الإمامیقول فیما یرویه لأن النبي ؛أمانة ولو لم یطلب منك الكتمانرِّ فحدیث أخیك لك في السِّ 

:عبد االلهوالترمذي من حدیث جابر بن داودأحمد وأبو 
)١٠٩٠:الصحیحة(و)٤٨٦:صحیح الجامع("ةٌ أمانيفهم التفتَ ث،بحدیثٍ الرجلُ ثَ إذا حدَّ "

. یوم القیامةنسانسأل عنها الإ لیة خطیرة یُ ئو والأمانة مس-
]٢٧:نفالالأ [}ناَتكُم وأنَتُم تعَلمَونيا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تخَُونوُاْ اللّه والرسولَ وتخَُونوُاْ أمَا{:قال تعالى

)٣/١٣٢علوم الدین إحیاء(."أخیكرِّ بسِ ثَ دِّ حَ إن من الخیانة أن تُ ":ویقول الحسن البصري -

:وكما قیل. یجعلك تشیر علیه بالصالح وبما تحبه لنفسك،منه فیكةثقهِ فإفضاء أخیك لك بسرِّ 
ثت ا وتحدَّ لو لم یكن سرحتى و ، ذي یشیر بهالرأي العلى السر أو على مؤتمن أي."نٌ مَ تَ ؤْ مُ المستشارُ "

.أو في الخوض في الباطل،فقد وقعت في فضول الكلام؛به

قال : لابن المبارك عن أبي بكر بن محمد بن بكر بن حزم قال"الزهد"وجاء في كتاب -
على ي فشِ ولا یحل لأحدهما أن یُ ،ن بالأمانةاإنما یتجالس المتجالس":رسول االله 

"ما یكرهصاحبه 

:صاحبهیقول أحدهم عن حال الأمین الذي یكتم سرَّ -
ببالهلیصونها عن أن تمرَّ ویكتم الأسرار حتى إنه

)٢٩٧صــ:صفهانيالذریعة إلى مكارم الشریعة للأ(

:ز تبن المعاوقال -
ار له قبراصَ ي فَ رِ ه صدْ تُ عْ دَ وْ فأَ هُ مَ تْ كَ ا تبوأتُ رعي سِ ودِ تَ سْ ومُ 

)٢/١٩٤:علوم الدینإحیاء(
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:تنبيه
ن المیت أثناء تغسیلهمىرَ ما یُ :رشَ نْ ظ ولا تُ فَ حْ من الأسرار التي ینبغي أن تُ 

: قالأن رسول االله من حدیث أبي رافع بسند صحیح الحاكم والبیهقي أخرجفقد 
ن أربعـین كبیـرة، ومَـ":ــ وفـي روایـة"غفـر االله لـه أربعـین مـرة؛ن غسَّل مسلماً فكـتم علیـهمَ "

كسـاه االله هُ نَ فَّ ن كَ مَ و ،أجرى علیه كأجر مسكن أسكنه إیاه إلى یوم القیامة)١(حفر له فأجَنَّه
)٥١صـ:صححه الألباني في أحكام الجنائز("یوم القیامة من سندس وإستبرق الجنَّة

الثواب المذكور في الحدیث مشروط بشـرط الكتمـان والسـتر علـى المیـت، فـلا یُحَـدِّث بمـا قـد یـراه مكروهـاً ف
. منه

:قالأن النبي عن أبي أمامة "الكبیر"وقد أخرج الطبراني في -
"    من غسَّل میتاً فستره، ستَره االلهُ من الذنوب، ومن كفَّنَه، كساه االلهُ من السندس"

)٦٤٠٣:صحیح الجامع(

 

.  أي ستره في القبر: أجنَّه)(١
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ام، وحفظ الأسرارالسلف الكر
الناس حفظا للأسرار، وصدورهم أوعیة لهامن أشدّ -وهم القدوة-كان السلف الصالح

وحفظه لسر رسول االله بكر أبو-

:عبد اهللالبخاري من حدیث عن سالم بن أخرجفقد 
بنت حفصة )١(تْ مَ یَّ أَ أن عمر بن الخطاب حین تَ ثُ دِّ حَ یُ بن عمر عبد االلهأنه سمع "

-بالمدینةيَ فِّ وُ فتُ وكان من أصحاب رسول االله -س بن حذافة السهميیْ نَ عمر من خُ 
سأنظر في : علیه حفصة فقالعثمان بن عفان فعرضتُ أتیتُ : فقال عمر بن الخطاب

أبا فلقیتُ : ج یومي هذا، قال عمرقد بدا لي ألا أتزوَّ : فقال،أمري، فلبثت لیالي، ثم لقیني
يإلفلم یرجعأبو بكرجتك حفصة بنت عمر، فصمت إن شئت زوَّ : فقلت،بكر الصدیق

لیالي، ثم خطبها رسول االله عثمان، فلبثتُ على ي منِّ )٢(علیهدَ جَ ، وكنت أوْ شیئاً 

حفصة فلم يّ علعلي حین عرضتَ لعلك وجدتَ : فقال،أبو بكرفأنكحتها إیاه، فلقیني 
فإنه لم یمنعني أن أرجع إلیك : و بكرــأبال ـــعم، قن: قلت: رــمــال عــ؟ قشیئاً أرجع إلیك 
فشي سرَّ ن لأُ ــا، فلم أكـــقد ذكرهول االله ــأن رسي إلا أني كنت علمتُ ــلـعفیما عرضتَ 
."قبلتها، ولو تركها رسول االله رسول االله 

وحفظه سر رسول االله أنس بن مالك -

:یقولسمعت أنس بن مالك : ن عن أبیه قالالبخاري عن المعتمر بن سلیماأخرجفقد 
"، ولقد سألتني أم سلیم فما أخبرتها به)٣(بعدهسِرَّاً فما أخبرت به أحداً النبيُّ يَّ إلأَسَرَّ "

:قالأحمد عن ثابت عن أنس الإمامأخرجو -
اجة له، حإلى ثم دعاني فبعثني،م علیناوأنا ألعب مع الصبیان فسلَّ بي النبي مرَّ "

إلى بعثني رسول االله : ما حبسك؟ أین كنت؟ فقلت: فجئت وقد أبطأت عن أمي، فقالت
رسول االله رِّ ث بسِ دِّ حَ لا تُ : ، قالتإنها سرٌّ : وما هي؟ فقلت،أي بني:تفقال،حاجة

."تك یا ثابتثْ لحدَّ به أحداً ثتُ حدَّ لو كنتُ ،یا ثابتُ : ، ثم قال أنسأحداً 
.)أصل هذا الحدیث في الصحیحین(

.أي مات عنها زوجها: تأیَّمَت)(١
.أي أكثر غضباً منه: وجد علیهأ)(٢
وإلا فلو كان من العلم ما وسع أنساً كأن هذا السر كان یختص بنساء النبي ":قال بعض العلماء): "١١/٨٥" (فتح الباري"قال الحافظ في )(٣

.كتمانه
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بن جعفر وحفظه لسر رسول االله عبد االله-

:قالبن جعفرعبد االلهأحمد عن الإمامأخرجفقد 
زما كان أحبَّ زَ رَّ بَ إذا تَ بغلته وأردفني خلفه، وكان رسول االله ركب رسول االله " تَبَرَّ

)٢(لرجل من الأنصار، فإذا فیه ناضح)١(به أو حائش نخل، فدخل حائطاً رتِ تَ یسْ فیه هدفٌ 

فسكن، )٣(هُ اتَ رَ فمسح ذفراه وسَ عیناه، فنزل رسول االله وذرفتْ حنَّ النبي رأى له، فلما 
الله في هذه ألا تتقي ا: أنا، فقال:فقال،هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصاربُّ ن رَ مَ : فقال

ثم ذهب رسول )٤(هُ بُ ئِ دْ وتُ هُ االله إیاها؟ فإنه شكاك إليّ، وزعم أنك تجیعُ كَ كَ البهیمة التي تملَّ 
صدره، على من لحیته رُ طُ قْ أ، ثم جاء والماء یفي الحائط وقضي حاجته، ثم توضَّ االله 

رسول على ي شِ فْ لا أُ : فقال،ثنادِّ حَ علیه أن یُ )٥(انَ جَ رَّ ، فحَ به أحداً ثُ دِّ حَ لا أُ شیئاً يَّ إلرَّ سَ فأَ 
رسول االله وهكذا كانوا یحفظون سرَّ ."تعالىاالله ىألقحتى هُ رَّ سِ االله 

:فیقولیصف مجلس رسول االلهةوكان هند بن أبي هال-
...")٦(هُ تُ اتَ لَ فَ ثَىنْ فیه الحُرَمُ، ولا تُ نُ بَ ؤْ مجلس حلم وحیاء، وصبر وأمانة، لا ترفع فیه الأصوات، ولا تُ "

)١/٣٩:شمائل الترمذي شرح علي القاري(

:فقال لأبیهحدیثاً الولید بن عتبة إلى أسرَّ أن معاویة ىویُرْوَ -
فلا تحدثني : قال،غیركإلى وما أراه یطوي عنك ما بسطه،حدیثاً إلى ر المؤمنین أسَرَّ أمیَ یا أبتي إنَّ "

یا أبتي وإن هذا ":قلت": قالومَن أفشــاه كــان الخیــار علیه، ،ار لهـــكان الخیهُ ن كتم سرَّ به، فإن مَ 
، فأتیتُ ل لسانك بأحادیث السِّ لِّ ذَ أن لا تُ بُّ حِ لا، واالله یا بني، ولكن أُ : لیدخل بین الرجل وبین أبیه، قال رِّ

."، فإفشاء السِّرِّ خیانةالخطأقِّ من رِ بوك أكَ قَ تَ عْ أَ یا ولیدُ ": فقال،ثتهفحدَّ معاویة 
)٣/١٣٢:حیاءلإا(،)٤٥٢ص:االصمت لابن أبي الدنی(

ع؟ رْ أبي زَ فما جاریةُ ،عٍ رْ أبي زَ جاریةُ ..."وجاء في حدیث أم زرع عن عائشة -
.الحدیث"...)٩(، ولا تملأ بیتنا تعشیشاً )٨(قیثاً نْ ا تَ نَ تَ یرَ مِ ثُ قِّ نَ ، ولا تُ )٧(یثاً ثِ بْ یثنا تَ دِ حَ ثُّ بُ لا تَ 

.هو البستان من النخیل إذا كان علیه حائط وهو الجدار: الحائط)(١
.ى علیههو البعیر یُستق: الناضح)(٢
.ظهره وأعلاه: أصل أذنه، والسراة من كل شيء: الذفري في البعیر)(٣
.أي تكدّه وتتعبه: تدئبه)(٤
.أي ألححنا علیه وضیقنا من الحرج وهو الضیق: حرَّجْنا علیه)(٥
)٣/٦٨:النهایة. (مجلسه زلات فتحفظ وتحكىجمع فلتة، والفلتات یعني الزلات، أي لم یكن في: الفلتات، و "لا تذاع سقطاته"أي : لا تنثي فلتاته)(٦
.وإنما تكتم سرنا وحدیثنا كله،یعني لا تشیعه وتفشیه: لا تَبُثُّ حَدِیثنا تَبْثِیثاً )(٧
.ها بالأمانةصفالطعام المجلوب، والمعنى لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به، والمراد و : المیرة: ولا تنَُقِّثُ مِیرَتنََا تَنْقیثاً )(٨
.معناه لا تترك الكُنَاسة والقمامة فیه كعش الطائر، أي أنها تنظف البیت وتعتني به: ولا تملأ بیتنا تعشیشاً )(٩
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وصايا وأقوال السلف بحفظ السر
على كَ مُ قدِّ یُ -یعني عمر بن الخطاب-هذا الرجلىإني أر ":عبد اهللالعباس لابنه قال -

، ولا تعصین علیه كذباً نَّ جریَ ، ولا تُ عنده أحداً نَّ ا، ولا تغتابَ فشین له سرلا تُ : الأشیاخ فاحفظ عني خمساً 
."فٍ لْ مس خیر من أَ كل كلمة من هذه الخ:خیانة، قال الشعبيعلى منك لعنَّ ، ولا یطَّ له أمراً 

)٢/١٩٥:علوم الدینإحیاء(

أمر عْ أن ضَ :إخواني من أصحاب رسول االله بعضُ يَّ إلبَ تَ كَ ":وقال سعید بن المسیب-
ا وأنت تجد لها في شرسلمٍ خرجت من امرئ مُ بكلمةٍ ننَّ ، ولا تظُ كَ ما یغلبُ یأتكأحسنه ما لم على أخیك 

في یده، وما ةُ رَ یَ ه كانت الخِ ن كتم سرَّ إلا نفسه، ومَ نَّ ض نفسه للتهم فلا یلومَ ن عرَّ ، ومَ لاً مَ حْ الخیر مَ 
"...فیهتعالىاالله طیعَ فیك بمثل أن تُ تعالىاالله ىن عصَ مَ كافأتَ 

).٨٣٤٥رقم-٦/٣٢٣:شعب الإیمان(

عنك وعن أسرارك، هُ ن یسألُ علیه مَ فأغضبه، ثم دسَّ رجلاً يَ إذا أردت أن تؤاخِ ":قال الثوري-
)٢/١٩٥:علوم الدینإحیاء(. "ك فاصحبهوكتم سرَّ فإن قال خیراً 

الحق، ضنیناً بالمال في موضعاداً ن جوَ كُ يّ نَ یا بُ ":ل بعض الحكماء لابنهوقوقد مرَّ بنا -
."، والبخل بمكتوم السرِّ الإنفاق في وجه البرِّ : عن جمیع الخلق، فإن أحمد جود المرءربالأسرا

)٢٩٥ص:نأدب الدنیا والدی(

. "بل نسیتُ : هل حفظت؟ قال:أخیه، ثم قال لهإلى ا لههم سربعضُ ىأفش":قال الغزالي-
)٢/١٩٥:حیاءالإ(

:وأنشد ثعلب فقال-
واتـــوالصلموْ للصَّ مضارعةً هاتُ لْ عَ جَ للصدیقِ خصالٍ ثلاثُ 

في الخلواترِّ وترك ابتذال السِّ والصفح عن عثراتههُ مواساتُ 
).٣٨: آداب العشرة(

السرَّ ىن أفش، ومَ أن یراك إلا معصوماً حبُّ ن لا یُ محبةٍ لا خیر في صُ ":وقال ذو النون المصري-
)٢/١٩٥:حیاءالإ(."ه عند الرضا تقتضیه الطباع السلیمة كلهاءلأن إخفا؛عند الغضب فهو اللئیم
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:قال بعضهم-
امَ لِ من أسراره عَ الذي كانبثصاحبهالذي إذا زلَّ لیس الكریمُ 

مارَ وإن صَ ىافَ صَ ویحفظ السر إنْ مودتهتبغيالذيریمَ ـالكإن
)٢٣ص:آداب العشرة(

فلا یجب أن،ه، وما كتمه المرء من عدوِّ زٌ جْ بالأسرار عَ الاسترسالالإفراط في ":حاتمأبو قال-
ولا فلیستره، ولا یكن مهتاكاً حدیثاً ن استودع وا، ومَ ما جربُ راً بَ بذوي الألباب عِ كفىیظهره لصدیقه و 

)٢٥٥ص:روضة العقلاء(."ىا لأنه لا یفشسريَ مِّ لأن السر إنما سُ ؛اعاً یمش

للتجربة، مِ شرب السُّ : ینبغي للعاقل أن یقدم علیهاثلاثة لا ":قال الحكماء":قال السفاریني -
."ىثقة، وركوب البحر وإن كان فیه غنوالحاسد، وإن كان ةالقرابإلى وإفشاء السر

. "ماصدیقه مخافة التقلب یوماً إلى هي سرَّ فشِ ن لا یُ أن أصبر الناس مَ ىیرو ":أیضاً وقال -
)١/١١٧:بابلغذاء الأ (

."ضائعفهو مكشوفٌ الأضالعُ هُ بَ یِّ غَ ما لم تُ ":وقال بعض الفصحاء-
)٢٩٥ص:أدب الدنیا والدین(

. "كتمان السرعلى أیسر من الصبر الجمرِ على القبض على الصبرُ ":وقد قیل-
)٢٩٨ص:م الشریعة للأصفهانيمكار إلى الذریعة(

أیسر من موالمن أمناء الأموال، وحفظ الأاعلم أن أمناء الأسرار أقل وجوداً ":وقال الأبشیهي-
، ناطقٌ ا لسانٌ هَ ، یذیعُ الأسرار بارزةٌ ازُ رَ حْ بالأبواب والأقفال، وأَ وال منیعةٌ الأمازَ رَ حْ لأن أَ ؛كتمان الأسرار

)١/٢٩٦:المستطرف(."أثقل من حمل الأموالالأسرارِ لُ مْ سابق، وحَ ا كلامٌ هَ عُ یِّ شَ ویُ 
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حكم إفشاء السر بعد موت صاحبه
:إفشاء سر الرجل بعد موته فیه تفصیل

یرید أن یظهرها في وقد یستحب إن كان هناك منقبة أو كرامة لهذا الرجل الصالح لااحاً بَ مُ فأحیانا یكون
وتارة یكون إفشاء سر المیت واجب إن كان علیه حق به،ىدتَ قْ ذكر بعد موته لیُ حیاته، فلا مانع أن تُ 

م إذا كان حرَّ یكره وقد یُ یاناً وأحله القیام بهذا الواجب أو الحق،ىن یتسنَّ القیام به، فیذكر السر لمَ رتعذَّ 
.أو بأهل بیتهبعد موته إفشاء سر هذا المیت یلحق به ضرر 

:أنه قالعن ابن بطال )١١/٨٥"(فتح الباري"في ونقل الحافظ ابن حجر -
إلا أن ،فإنه لا یلزم من كتمانه ما كان یلزم في حیاته،أنه إذا مات صاحب السرعلى العلماءِ أكثرُ "

."لیه فیه غضاضةیكون ع
:أن الإفشاء بعد الموت ینقسم إليرُ هَ ظْ الذي یَ :بن حجراثم قال الحافظ 

.صاحبهعلى ما یحرم إذا كان فیه غضاضة -١
.ما یباح-٣.ما یكره مطلقاً -٢
.بة أو نحو ذلكما یستحب ذِكْرُهُ وإن كرهه صاحب السر كأن یكون فیه تزكیة أو منق-٤

مباحة لإفشاء السر بعد موت صاحبهومن الصور ال-
:قالتما ذكره البخاري ومسلم من حدیث عائشة

ما تخطئ مشیتها ، فأقبلت فاطمة تمشيةلم یغادر منهن واحده، فعندَ أزواج النبي نَّ كُ "
أجلسها عن بابنتي ثممرحباً : فقال،، فلما رآها رحب بهاشیئاً من مشیة رسول االله 

،ها الثانیة فضحكتجزعها سارَّ رأى ، فلما شدیداً ها فبكت بكاءً ثم سارَّ ،یمینه أو عن شماله
رار، ثم أنت تبكین، فلما قام رسول االله من بین نسائه بالسَّ رسول االله كِ صَّ خَ : فقلت لها

ما قال لك رسول االله :سألتها،رسول االله على ما كنت لأفشي : قالتقالت. سره :
ثتني ما قال لك لي علیك من الحق لما حدَّ امعزمت علیك ب: قلت،رسول االلهيَ فِّ وُ فلما تُ 

أن جبریل :ني في المرة الأولي فأخبرنيأما حین سارَّ ،أما الآن فنعم: فقالت،رسول االله 
)١(ىرَ نه عارضه الآن مرتین وإني لا أُ إ ة أو مرتین، و مرَّ في كل سنةٍ قرآنالهُ كان یعارضُ 

بكائي الذي فبكیتُ :كِ، قالتلَ االسلف أنَ مَ عْ ي االله واصبري، فإنه نِ قِ الأجل إلا قد اقترب، فاتَّ 
یا فاطمة أما ترضي أن تكوني سیدة نساء : فقال،ني الثانیةجزعي سارَّ رأى ، فلما رأیتِ 

."ي الذي رأیتِ كِ ضحِ فضحكتُ :هذه الأمة؟ قالت
.أي لا أظن: وإني لا أرى)(١
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صاحبهومن صور إفشاء السر بعد موت-

:حیث یقول عنه أحد أبناء البصرة،التمیميعبد االلهما حدث مع عامر بن 
، فجمع عامر متاعه، وربط )١(ةٍ ضَ یْ غَ ، فلما أقبل علینا، نزلنا بِ عبد االلهسافرت في قافلة فیها عامر بن "

ل له زمامه الغیضة ثم دخل ،، وجمع من حشائش الأرض ما یشبعه وطرحه أمامه)٢(فرسه بشجرة، وطوَّ

أعماق الغیضة في هذه اللیلة، ما یصنع في ، ولأنظرنَّ هُ نَّ عَ بَ واالله لأتْ : فیها، فقلت في نفسي)٣(لَ غَ وأوْ 

ي، یُصلِّ ل القبلة، وانتصب قائماً بفاستق.. رابیة ملتفة الشجر مستورة عن الأعینإلى ىانتهحتى ىفمض

یدعو االله )٤(ي، طفقلِّ صَ ن یُ أما شاء االله ىا صلَّ فما رأیت أحسنَ من صلاته ولا أكمل ولا أخشع، فلمَّ 

: بلایا هذه الدنیا بمشیئتك، ثم قلت ليإلهي لقد خلقتني بأمرك، وأقمتني في: ا قالهویُناجیه، فكان ممَّ 

، فكیف أستمسك إن لم تُمسكني بلطفك یا قوي یا متین؟ إلهي إنك تعلم أنه لو كانت لي هذه )٥(استمسك

طُلِبَتْ مني مرضاةً لك، لوهبتها لطالبهاالدنیا بما فیها، ثم 

.. كل مصیبة، ورضاني بكل قضاءيّ لَ ا سهل عَ بإلهي إني أحببتك حُ .. فهب لي نفسي یا أرحم الراحمین

فما أبالي مع حبي لك ما أصبحتُ علیه، وما أمسیتُ فیه،

:قال الرجل البصري
أنام واستیقظ، وعامر منتصب في ، ثم ما زلتُ )٦(ىرَ الكَ إلى ، فأسلمت جفنياسُ عَ ثم إنه غلبني النُّ "

، ثم أقبل )٨(المكتوبةىفلما بدا له الفجر أد)٧(س الصبحتنفَّ حتى موقفه، ماضٍ في صلاته ومناجاته، 

اللهم ها قد أصبح الصبح، وطفق الناس یغدون ویروحون، یبتغون من فضلك، وإن لكلٍّ : یدعو فقال

.تغفر له، اللهم فاقضي حاجتي وحاجاتهم یا أكرم الأكرمینعندك أنمنهم حاجة، وإن حاجة عامرٍ 

.مجتمع الشجر في مغیض الماء: الغیضة)(١
.الرّسن، وهو الحبل الذي تقاد به الدّابة: الزمام)(٢
.أبعد وتوارَى: أوغل فیها)(٣
.أخذ یدعو: طفق یدعو)(٤
.اضبط نفسك: استمسك)(٥
.النوم:ىرَ الكَ )(٦
.تبََلَّج الصبح وظهر: تنفَّس الصبح)(٧
.الصلاة المفروضة: المكتوبة)(٨
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أعبدك كما أحبُّ حتى ، فأعطیتني اثنتین، ومنعتني واحدة، اللهم فأعطینیها اللهم إني سألتك ثلاثاَ 
لذلك أشدَّ )١(فعلم بمكاني منه في تلك اللیلة فجزع...وأرید، ثم نهض من مجلسه، فوقع بصره عليَّ 

نعم، فقال استر ما رأیت : فقلت! ي اللیلة یا أخا البصرة؟نِ بُ قُ رْ اك كنت تَ رَ أ: )٢(ىأسوقال لي فيالجزع، 
الناس بما رأیته نَّ واالله لتحدثني بهذه الثلاث التي سألتها ربك، أو لأخبر : فقلت،مني ستر االله علیك

أن لى عحدثك أُ : إصراري قالرأى فلما هو ما أقول لك،: لا تفعل، فقلت)٣(ویحك:فقال. منك
لك عليّ عهدُ االله ومیثاقه ألا أفشي لك : فقلت،خبر بذلك أحداً تعطیني عهد االله ومیثاقه ألا تُ 

في دیني من النساء، فسألت ربي أن ینزع من لم یكن شيء أخوف عليَّ : فقالا،حیا ما دمتَ سر
، فما الثانیة؟هذه واحدةٌ : فقلت،أم جداراً امرأة رأیتُ )٤(ما أباليتُ رْ صِ حتى هن، فاستجاب لي بَّ قلبي حُ 

في شیئاً أني واالله ما أرهبُ حتى غیره، فاستجاب لي الثانیة أني سألت ربي ألا أخاف أحداً : قالف
أعبده حتى عني النوم بَ ذهِ سألت ربي أن یُ : فما الثالثة؟ فقال: قلت، الأرض ولا في السماء سواه

بنفسك، فإنك تقضي رفقاً : قلت له،فلما سمعت منه ذلك،فمنعني هذه الثالثة،باللیل والنهار كما أرید
تعاني،بأقل مما ىقَ تَّ تدرك بأقل مما تصنع، وإن النار تُ الْجَنَّة، وإن ، وتقطع نهارك صائماً لیلك قائماً 

الاجتهادإلى في العبادة ما وجدتُ أن أندم حیث لا ینفع الندمُ، واالله لأجتهدنَّ ىإني لأخش: فقال
. "یريصِ قْ تَ بِ ت النار فَ لن نجوت فبرحمة االله، وإن دخ، فإسبیلاً 

)٩٥-٨٧:حلیة الأولیاء(،)٣/٢٠١:صفة الصفوة(،)٧/١٠٣:لابن سعدالكبرىانظر الطبقات (
)٤٣٨ص:ف لابن قتیبةالمعار (،)٤/١٩:تاریخ الطبري(

.خاف واغتمَّ : جزع)(١
.في حزن: في أسى)(٢
ع: ویح)(٣ م وتوجُّ .حكمة ترحُّ
.ما أهتم وما أكترث: ما أبالي)(٤
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)فضول الكلام(الكلام فيما لا يعني: ثانياً 
بكلام لو سكت عنه لم یأثم، ولم یلحقه ضرر في الحال نسانالكلام فیما لا یعني هو أن یتكلم الإوحدُّ 

فیها من جبال وأنهار، وما وقع رأى أن یجلس المرء مع جلسائه فیذكر لهم أسفاره، وما : والمآل، ومثاله
فهذه أمور له سكت عنها لم یأثم ولم ،والثیابةوما استحسنه من الأطعمة والأشربفي رحلته،له 

.یستضر في حال ولا مآل
معرفة ما لا حاجة به إلیه، أو تمضیه الأوقات على الكلام فیما لا یعني هو الحرص على والباعث 

)٣/١٥٣:حیاءانظر الإ(. بحكایات وأحوال لا فائدة فیها

فكذلك فضول الكلام والزیادة فیما لا یعني أمر مذموم،مذمومیعني أمر لاوكما أن الخوض فیما 
]١١٤:النساء[}خير في كَثير من نَّجواهم إِلاَّ من أمَر بِصدقَة أَو معروف أَو إصِلاحٍ بين الناسِلا {:قال تعالى

بذل إلى داعیاً حدیثاً ا فیما بینهم، إلا إذا كان أنه لا نفع في كثیر من كلام الناس سر: الآیةمعنىو 
لرضا االله ن یفعل تلك الأمور طلباً المعروف من الصدقة، أو الكلمة الطیبة، أو التوفیق بین الناس، ومَ 

.واسعاً جزیلاً ثوابه، فسوف نؤتیه ثواباً راجیاً -تعالى–
د علیه بنفع ولم عُ أن رأس مال العبد أوقاته، فإن صرفها فیما لا یعنیه، ولم یَ ...اعلم أخي الحبيب

.ع رأس ماله، ولا یجني یوم القیامة إلا الحسرة والندامة، فقد ضیَّ الآخرةفي خر به ثواباً یدَّ 

ء بالخیر والنفعالمر على استغلال الأوقات وترك ما لا یعود على النبي وقد حثَّ -
:قالعن النبي الترمذي من حدیث أبي هریرة أخرجفقد 

)٥٩١١:صحیح الجامع(، )١٨٨٦:الترمذيفي صحیحالألبانيصححه ("المرء تركه ما لا یعنیهإسلامن سْ من حُ "

.فالكلام فیما لا یعني إن لم یكن فیه ضرر، ففیه الخسارة من تضییع الوقت والأجر

:)٩/٢٠٠"(التمهید"في كتابه البرعبدالحافظ ابن الإمامیقول -
من الكلام الجامع للمعاني الكثیرة "المرء تركه ما لا یعنیهإسلامنِ سْ من حُ ":وقول النبي 

المرء ترك ما لا یعنیه من إسلاملأن من حسن ؛له أحد قبلهالجلیلة في الألفاظ القلیلة، وهو مما لم یقُ 
استلزم ذلك سلاممات، وإذا حَسُنَ الإحرَّ یقتضي فعل الواجبات وترك المُ سلامل، إذ الإالأقوال والأعما

، )الحاجةعلى وهو القدر الزائد (ترك ما لا یعني من المشتبهات والمكروهات وفضول المباحات 
ته حقیقوبلغ درجة الإحسان الذي أوضح رسول االله ،هإسلامل فإن هذا كله لا یعني المسلم إذا كمُ 

:فقال،والإیمان والإحسانسلامعن الإفي سؤال جبریل في حدیث عمر بن الخطاب 
.)ه مسلم وغیرهأخرج(."االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه یراكدَ أن تعبُ "
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ن یترك أذلك ، ولزم من هإسلامرب ربه منه فقد حسُن أو قُ ،من ربهةربِ استحضار قُ على االلهدَ بَ عَ ن ومَ 
وطلب ما ،واشتغل بما یعنیه من صحة اعتقاد وكمال إیمان وصلاح عملسلامكل ما لا یعنیه في الإ

ن أضاع العكس من ذلك مَ على هو من ضرورات معاشه لا قیام لحیاته بدونه من ألوان المباحات، و 
ف به عما ینفعه ویرتفع بمقامه ویبلغ به ق له باشتغاله بما لا یعنیه، فانصر خلَ نفائس الأوقات فیما لم تُ 

.بیناً مُ سراناً صحیح الغایات وشریف المقاصد وكریم المنازل، فخسر هنالك خُ 
ا فیه صلاح قلبه، وترك الأهم منها ممَّ ،ما لا یهم في العلوممَ من اشتغال المرء بما لا یعنیه تعلَّ ألا وإنَّ 

عدم حفظ اللسان عن لغو الكلام، وعن أیضاً مته، ومنه وتزكیة نفسه، ونفع إخوانه، ورفع شأن وطنه وأ
حصاء إارهم ومن خَ ع ما لا یهم ولا ینفع تتبعه من أخبار الناس وأحوالهم وأموالهم ومقدار إنفاقهم وادِّ تتبُّ 

ىشرعي سو دهم، بغیر غرضٍ أولاوأعمالهم داخل دورهم وبین أهلیهم و أقوالهمذلك علیهم والتنقیب عن 
.رهممو یعني من خاص أمورهم وخفي أالكشف عما لا 

مما لا یعرف له تخصص فیه ولا ،م المرء فیما لا یحسنه ولا یتقنهتكلَّ - عباد االلهیا- أیضاً ومن ذلك 
ث أو إبداء الرأي فیه، وما ذلك إلا لطلب التسلي سابق إلمام أو خبرة به، ولم یكن مطلوب منه التحدُّ 

الخوض فیما لا إلى نظار إلیه، وقد یخرج به ذلكس وصرف الأر المجالوإضاعته وتصدُّ وإزجاء الوقت
یجوز الخوض فیه من أحادیث الفواحش والشهوات ووصف العورات، وقذف المحصنات المؤمنات 

بما عٌ لَ ذلك وَ ىلإالغافلات، ونشر قالة السوء وبث الشائعات والأكاذیب والأخبار المفتریات، وقد یجتمع 
عه، ولا تبُّ تا لا یصح الظنون والأوهام، وكل ذلك ممَّ على عات المبنیة في غالبها بالتحلیلات والتوقىیسمَّ 

ـاه."به، ولا العمل بمقتضاهالاغترارإلیه، ولا الاستنادالخوض فیه، ولا 

كلها مداخل للشیطان، ،من الشروأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبواباً ":ویقول ابن القیم -
وقد قال النبيتها كلمة واحدة،جرَّ لام یسد عنه تلك الأبواب كلها، وكم من حربٍ فإمساك فضول الك

)رواه الترمذي(."مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهمعلى الناس وهل یكبُّ ":لمعاذ

فإن جارحتیهما لا ،دها فضول الكلام والنظر، وهما أوسع مداخل الشیطانولِّ وأكثر المعاصي إنما یُ 
ن ولا یسأمان، بخلاف شهوة البطن، فإنه إذا امتلأ لم یبق فیه إرادة للطعام، وأما العین واللسان فلو یملاَّ 

اهـ ".تركا لم یفترا من النظر والكلام، فجنایتهما متسعة الأطراف، كثیرة الشعب، عظیمة الآفات
)٦٢٧ص:التفسیر القیم(
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الترغيب في ترك فضول الكلام
:فقالللحسن بن علي منطق رسول االله وصف هند بن أبي هالة 

، تعالى، یفتتح الكلام ویختمه باسم االله ةفي غیر حاجمُ كان طویل السكوت، لا یتكلَّ ... "
)٢٠ص: للألبانيمختصر الشمائل المحمدیة للترمذي("ل، لا فضول ولا تقصیرصْ ه فَ م بجوامع الكلم، كلامویتكلَّ 

:قالىبن أبي أوفعبد اهللالنسائي من حدیث أخرجو -
یكثر الذكر، ویقل اللغو، ویطیل الصلاة، ویقصر الخطبة، ولا یأنف أن كان رسول االله "

)١٣٤١:في سنن النسائيالألبانيصححه (."ةیمشي مع الأرملة والمسكین فیقضي له الحاج

)٧٧٨:الكلیات(."من الكلام لا یعتد بهمطروحٍ لُّ كُ ":والمقصود من اللغو هنا كما قال الكفوي

كیف كان یصنع فیه؟أباه عن مخرجهوسأل الحسین بن علي-
)٢٣ص:مختصر الشمائل("...لسانه إلا فیما یعنیه)١(زنُ خْ یَ كان رسول االله ": فقال

. "م إلا فیما رجا ثوابه، ولا یتكلَّ )٢(، ولا یعیبه، ولا یطلب عورتهأحداً لا یذمُّ كان ":أیضاً وقال -
)٢٥ص:ر السابقالمصد(

:قال رسول االله : قال)٣(لبغوي من حدیث ركب المصريالبیهقي والطبراني واأخرجو 
."وأمسك الفضل من القول،وأنفق من ماله،ن عمل بعملهلمَ )٤(ىطوب"

)"حدیث حسن، ولكن الراجح ضعفه": لبراقال ابن عبد(

ابن یا: فقال]١٧:ق[}عنِ اليْمين وعنِ الشمالِ قعَيد{:تعالىقول االله صري وتلا الحسن الب-
الذي عن وأما، حدهما عن یمینك فیحفظ حسناتكأ، ووكل بك ملكان كریمان، دم بسطت لك صحیفةآ

..."أكثرقلل او أفاعمل ما شئت ، یسارك فیحفظ سیئاتك

أبيوابن داودوأبول الكلام ما رواه الترمذي ترك فضوعلى التي تدل الأمثلةومن -
في رهط من رسول االله على قدمت ":قالأبیهعن عبد اهللالدنیا واللفظ له عن مطرف بن 

وأنت،علینا طولاً أطولناوأنت،علینا فضلاً أفضلناوأنت،سیدناوأنت،نت والدناأ:فقالوا،بني عامر
"قولوا قولكم ولا یستهوینكم الشیطان: الفق، وأنت...وأنت،اءرَّ غالجفنة ال

ن أىولو بالصدق فیخشءطنب بالثناأإذااللسان أنإلى إشارةوفي هذا الحدیث ":یقول الغزالي 
اهـ".عنهاىالزیادة المستغنإلى یستهویه الشیطان

.یحبس: یخزن)(١
.ظهر ما یرید الشخص ستره، ویخفیه عن الناسلا یُ :ستحي منه إذا ظهر، والمعنىأي لا یطلب عورة أحد، وهي ما یُ : لا یطلب عورته)(٢
هذا الحدیث البزار ىمجهول لا نعرف له صحبة، ورو : هوقال ابن مند،أم لالا أدري أسمع النبي ": وركب المصري فیه خلاف، قال البغوي)(٣

)١٧٠٥:ضعیف الترغیب والترهیب(. بسند ضعیفأنس من حدیث
. شجرة عظیمة في الجنة، یخرج منها ثیاب أهل الجنة:طوبي)(٤
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 فضول الكلامأوالترهيب من الكلام فيما لا يعني
:قال رسول االله :قالهریرة بوأیث الشیخ بسند فیه مقال من حدأخرج أبو 

" فیما لا یعنیهكلاماً أكثرهمالناس ذنوباً أكثر"

سمعت رسول االله ":قالالبخاري ومسلم من حدیث المغیرة بن شعبةأخرجو -

")٣(وكثرة السؤال)٢(المالوإضاعة)١(قیل وقال:ه لكم ثلاثرِ االله كَ إن:"یقول
:وقیل

دلیلُ كثیرٍ على قلیلٌ لامِ ــالكخیرُ 
طویله لفظٌ ویْ حْ یَ قصیرٌ عِيُّ معنى وال

یلوقِ قالَ وفیهوفي الكلام فضولٌ 

حمد من حدیث علقمة عن بلال بن الحارث المزني أالإمامه أخرجوفي الحدیث الذي 

تبلغ ما ن أما كان یظن ،م بالكلمة من رضوان االلهن الرجل لیتكلَّ إ":قال رسول االله :قال
،خط االلهمن سُ بالكلمةم ن الرجل لیتكلَّ إ و ، یوم یلقاهإلى له بها رضوانهیكتب االله ،بلغت

" یوم یلقاهإلى یكتب االله له بها سخطه،ن تبلغ ما بلغتأما كان یظن 
."منعنیه حدیث بلال بن الحارثكم من كلامٍ :یقولةفكان علقم

عن معاذ بن جبل"الكبیر"الطبراني فيأخرجها یرغب في ترك فضول الكلام ماوممَّ -

" علیكأولك بَ تِ مت كُ تكلَّ فإذا،ما سكتنك لم تزل سالماً إ":قال رسول االله :قال
)في صحیح الترغیب والترهیبالألبانيصححه (

، والمراد في الأحادیث وقالاً قولاً :قلت:مصدران للقول، تقولأنهما:حدهاأ: أوجههي على ثلاثة ":ومعناهما كما قال المحب الطبري: قیل وقال)(١
حكایة أقاویل الناس، والبحث عنها إرادة: ثانیها.ره للمبالغة في الزجر عنهوإنما كرَّ :لأنها تؤول إلى الخطأ، قال؛هة كثرة الكلامالإشارة إلى كرا

.منه، وإما لشيء مخصوص منه، وهو ما یكرهه المحكي عنهالاستكثاركذا، والنهي عنه إما للزجر عن :فلان كذا، وقیل:قال: لیخبر عنها، فیقول
یكثر من ذلك بحیث لا یؤمن مع أنقال فلان كذا، وقال فلان كذا، ومحل كراهة ذلك ": في أمور الدین كقولهالاختلافأن ذلك في حكایة : الثهاث

اهـ."هت، ولكن یقلد من سمعه ولا یحتاط لن ینقل ذلك من غیر تثبُّ الإكثار من الزلل، وهو مخصوص بمَ 
."أن یحدث بكل ما سمعكفى بالمرء إثماً ":لك الحدیث الصحیحویؤید ذ"):١٠/٣١٤"(الفتح"في قال 
ما أنفق في غیر وجهه : ن المقصود بإضاعة المال هوإ": الإسراف في الإنفاق، أو الإنفاق في الحرام، وقال في فتح الباري: إضاعة المال)(٢

لمصالح العباد، وفي تبذیره تفویت تلك المصالح إما في عل المال قیاماً لأن االله تعالى ج؛سواء كانت دینیة أو دنیویة فمنع منه،فیه شرعاً المأذون
هـا."هم منهأا خرویأُ من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصیل ثواب الآخرة ما لم یفوت حقاً ىستثنیُ ها، وإما في حق غیره، و عُ ضیِّ حق مُ 

الأمور المشكلة المعضلة، أو كثرة سؤال إنسان بعینه عن تفاصیل حاله، فإن ذلك سؤال عن الأو ،سؤال المال: إما المقصود به: كثرة السؤال)(٣
.، أو السؤال عن أشیاء العلم بها لا ینفع والجهل بها لا یضریندر جداً أودة اسؤال عن مسائل یستحیل وقوعها عال، أو یكرهه المسئول غالباً 
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:)٢/٥٣٥(لهناد"الزهد"یقول في كتاب هد وكان مجا-
"في مرضهأنینهحتى ،ي علیهحصِ أُ إلام به العبد یتكلَّ شيء ما من "

أحد الصحابة یزوره في مرضه، على دخل أن النبي ":ابن أبي الدنیا والطبرانيأخرجو -
: فقال ،)٢(نَّةالْجَ لك یا كعب هنیئاً : ، فقالت أم كعب)١(بُ عْ أبشر یا كَ :فقال له النبي 

."نیهغقال ما لا یعنیه أو منع ما لا یلعل كعباً ! وما یدریك یا أم كعب؟

:قالوالبیهقي من حدیث أبي هریرة على وفي روایة عند أبي ی-
واشهیداه، فقال :، فقالتة، فبكت علیه باكیشهیداً ول االله ــعهد رسعلى رجلٌ لَ تِ قُ "

."م فیما لا یعنیه، أو یبخل بما لا ینقصه؟ لعله كان یتكلَّ وما یدریك أنه شهید: النبي 

:قالالترمذي من حدیث أنس أخرجو -
أو لا :، فقال رسول االله الْجَنَّةر بشِ أبْ : آخر، ورسول االله یسمع، فقال رجلٌ ي رجلٌ فِّ وُ تُ "

."، أو بخل بما لا ینقصه)٤(م فیما لا یعنیه؟ فلعله تكلَّ )٣(تدري

:أنه قالمن حدیث أنس على وأبو یأیضاً ابن أبي الدنیا أخرجو -
بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه على منا یوم أُحُد، فوُجد د رجلٌ شهِ ستُ اُ "

م ما یدریك لعله كان یتكلَّ : ، فقال النبي الْجَنَّةلك یا بُنيّ هنیئاً : التراب عن وجه، وقالت
.")٥(فیما لا یعنیه ویمنع ما لا یضره

:الرحمنالبیهقي بسند فیه مقال عن أبي سلمة بن عبدأخرجو -
فقد الْجَنَّةواالله لأدخلنَّ : منهنومعها نسوة، فقالت امرأةٌ أن امرأة كانت عند عائشة "

الْجَنَّةلنَّ لتدخُ )٦(أنت المتألیة: في المنام، فقیل لهاتْ یَ تِ أسلمت، وما سرقت، وما زنیت، فأُ 
على وتتكلمین فیما لا یعنیك، فلما أصبحت المرأة دخلت ،بخلین بما لا یغنیكتوأنتِ كیف 

عندك حین قلتِ ما قلتِ، نَّ اجمعي النسوة اللاتي كُ : رتها بما رأت، وقالتبعائشة فأخ
."فحدثتهن المرأة بما رأت في المنام،فجئنعائشة نإلیهفأرسلت 

.وثوابهالمرضأي بالشفاء، أو لعله بالجزاء، أي جزاء: أبشر یا كعب)(١
.بالْجَنَّةىت أن البشر ظنَّ )(٢
.یعني أتقول ولا تعلم؟: أولا تدري؟)(٣
.یعني في الأمور التي تشغله ولا تهمه: م فیما لا یعنیهتكلَّ )(٤
.محتاجاً بالذي لا یجعله فقیراً نأي یض: ویمنع ما لا یضره)(٥
.أي الحاكمة على االله: المتألیة)(٦
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:ارــالآث
لا نستطیع : ، قالواأبداً لا تنطقوا : ، قالالْجَنَّةندخل به عملٍ على نا لَّ دُ ":عیسىقیل ل-

)٣/١٢٠:علوم الدینإحیاء(."فلا تنطقوا إلا بخیر: ذلك، فقال

."، ووسعه بیته)١(خطیئته، وخَزَنَ لسانهعلى ىن بكطوبي لمَ ":عیسىوقال -
).٦٥:حسن السمت في الصمت(

في بدنك، في قلبك، ووهناً إذا رأیت قساوةً ":صحابهحد أأنه قال لأأیضاً وروي عنه 
)١٦٧ص:تنبیه الغافلین(."بما لا یعنیكتمفي رزقك، فاعلم بأنك قد تكلَّ وحرماناً 

سكوت لیس بفكر فهو غفلةكلام لیس بذكر االله فهو لغو، وكلُّ كلُّ ":أنه قالأیضاً وروي عنه 
"، ونظره عبرةراً ، وسكوته تفكُّ ن كان كلامه ذكراً لمَ ىلیس بعبرة فهو لهو، فطوبنظرٍ وكلُّ 

"، فالسكوت من ذهبٍ ةٍ إن كان الكلام من فضَّ ":-علیهما السلام-داودوقال سلیمان بن -
)٣/١٢٠:علوم الدینإحیاء(

ت ذنوبه، كَثرَُ سقطه رَ ثُ كَ ن ، ومَ )٢(هطُ قَ سَ رَ ثُ كَ كلامه رَ ثُ ن كَ مَ ":وقال عمر بن الخطاب -
.)١٦١ص:حكمجامع العلوم وال(."بهىت ذنوبه كانت النار أولكَثُرَ ن ومَ 

."أنذرتكم فضول الكلام، بحسب أحدكم ما بلغ حاجته":بن مسعود عبد االلهوقال -
)٢٣٩:الصمت لابن أبي الدنیا(

."لا خیر في فضول الكلام":هریرةوقال أبو-

م فیما لا كلَّ تلا ت:ةفَ وقَ المُ )٣(من الدُّهْمإلى خمس لَهُنَّ أحبُّ ":بن عباس عبد االلهویقول -
في متكلمٍ بَّ ه رُ ، فإنَّ تجد له موضعاً حتى م فیما یعنیك ولا تتكلَّ ،نُ علیك الوزر، فإنه فضلٌ، ولا آمَ یعنیك

ن الحلیم یقلیك، وإن ، فإولا سفیهاً حلیماً )٤(ارِ مَ ولا تُ ،ه، في غیر موضعه فیعنتعَ أمر یعنیه، قد وضَ 
ا تحب أن یعفیك منه، ممَّ هِ فِ إذا غاب عنك بما تحب أن یذكرك به، واعْ أخاكالسفیه یؤذیك، واذكر 

. "بالإحسان، مأخوذ بالإجرامىیعلم أنه مجاز وعامل أخاك بما تحب أن یعاملك به، واعمل عمل رجلٍ 
)٣/١٢٢:علوم الدینإحیاء(

.أي حبسه:خزن لسانه)(١
.یعني الخطأ في القول والفعل: سقطه)(٢
.إذا اشتدت وَرقَتُها حتى ذهب البیاض الذي فیها: جمع أدهم، وهو من الخیل ما بین الأشقر والأسود، وناقة دهماء: الدهم)(٣
.تجادل: تمار)(٤
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."وإن أكثرت منه قتل،إن أقللت منه نفع،الكلام كالدواء":ویقول عمرو بن العاص -

، ولا تنطق فیما لا يءدع ما لست منه في ش":بن عمرو بن العاص عبد االلهویقول -
)٣/١٢٢:علوم الدینإحیاء(. ")٢(كَ قَ رِ لسانك كما تخزن وَ )١(ك، واخزنیعنی

وكیف : قال،لا تكلم: قال،أوصنيقال رجل لسلمان ": اد قالوَّ رَ العزیز بن أبي وعن عبد-
. "إلا بخیر أو اصمتملَّ الكلام فلا تتكعلى فإن كنت لا تصبر :أن لا یتكلم؟ قالعلى یصبر رجل 

)٢١٥ص:الصمت لابن أبي الدنیا(

:یقول أحدهم-
حفظامَ یَّ أَ كلامكواحفظقلة اللفظانك ـلسدعوِّ 

إلى الوعظاجاً تَ حْ أصبحت مُ الرجال وقدظإیاك أن تع
).٨٧:أدب الدنیا والدین للماوردي(

. برسالة لم یحفظها غیري، وغیر مكحولالعزیزعبدكتب إلینا عمر بن ":وقال الأوزاعي -
لَّ كلامه من عمله، قَ دَّ عَ ن أكثر ذكر الموت، رضي من الدنیا بالیسیر، ومن فإنه مَ : أما بعد": قال فیها

)وكذا قال الفضیل ()٣/١١٢:علوم الدینإحیاء(. "كلامه إلا فیما یعنیه

:قال بعضهم في تفسیر العزلة":بن المبارك عبد االلهویقول -
."ا في غیر ذلك فاسكتمعهم، وإن خاضو ضْ كون مع القوم، فإن خاضوا في ذكر االله فخُ تهو أن "

."كحاطب اللیل- أي الذي یُكثرُ من الكلام-المكثار":وقال أكثم بن صیفي -

."لأنه ربما نهشته الحیة، أو لسعته العقرب في احتطابه لیلاً ؛ه بحاطب اللیلهوإنما شب":عبیدأبو قال
.عض ما یكرهمن الكلام بإكثارهفكذلك كثیر الكلام فیما لا یعنیه ربما أصابه في 

على بقوة سلطانه : ، فقالولا بأكثركم مالاً سناً بأكبركمبم سادكم الأحنف؟ فواالله ما كان ":وقیل لرجل-
."لسانه

.أي احبس: واخزن)(١
.بكسر الراء یعني الفضة وقد تُسكَّنُ : وَرِق)(٢
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ن فقد سها، ومَ ن نظر في غیر اعتبارٍ ن نطق في غیر خیر فقد لغا، ومَ مَ ": وقال بعض الحكماء-
."فقد لهاسكت في غیر فكرٍ 

."ینينِ عْ م بما لا یُ یته، ولا أتكلَّ لا أسأل عما كُفِ : ما بلغ من حكمتك؟ قال":وقیل للقمان الحكیم-

ق الحدیث، وأداء الأمانة، وتركي ما لا دْ صِ :؟ قالىما بلغ بك ما نر ":نه قیل لهأأیضاً وروي عنه 
)١/٣٩:یةالشرعالآداب(."یعنیني

، ىر یمما بُ ، فجعل یتعجَّ درعاً ردُ سوهو یداودعلى أنه دخل ":أیضاً وقد روي عنه -
قام ولبس الدرع، ثم داودغر ففأراد أن یسأله عن ذلك، فمنعته حكمتك فأمسك، فلما 

. "وقلیل فاعله،الصمت حكمة: نِعْم الدرع للحرب، فقال لقمان: قال
)١٨٤ص:القاصدینمختصر منهاج(

أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة، لم أقدر علیه، رٌ مْ أَ ":قال مورق العجلي": قالىلَّ عَ وعن المُ -
. "ا لا یعنینيعمَّ الكفُّ : وما هو یا أبا المعتمر؟ قال: ، قالواأبداً ه طلبَ ولستُ بتاركٍ 

).٥٧٠:الصمت لابن أبي الدنیا(، )٣٠٥ص:الزهد للإمام أحمد(

:بن أبي زكریا الدمشقيعبد االلهقال ": قالةبن حمليعلوعن -
."ما أریدعلى ا لا یعنیني عشرین سنة، قَلَّ أن أقدر منه الصمت عمَّ عالجتُ "

)٣٩ص:الزهد لابن أبي عاصم(،)٥/١٤٩:ةالحلی(

أندم قط إذا غضبتُ شیئاً تعلمت الصمت في عشر سنین، وما قلت ":المعتمر البصريأبو وقال-
)١/٣٩٧:نزهة الفضلاء(."علیه إذا زال غضبي

:أنه قالعبیدة عن الحسن أبوىو ور -
."تعالىمن االله أن یجعل شغله فیما لا یعنیه خذلاناً ،عن العبدتعالىمن علامة إعراض االله "
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:أیضاً وقال الحسن -
. "م فیما لا یعنیهرأسه، لسانه قلمهما، وریقه مدادهما، وهو بین ذلك یتكلَّ على ن آدم، حافظاه بلایا عجباً "

)٤٣ص:الزهد للإمام أحمد(

. "ب نفسهذَّ ن ساء خلقه عَ كذبه، ومَ كَثُرَ كلامه كَثُرَ ن ت ذنوبه، ومَ كَثُرَ ماله كَثُرَ ن مَ ":أیضاً وقال -
)٣/١٥٥:حیاءالإ(

ما من : ل، فقالجانة وهو مریض، ووجهه یتهلَّ ابن أبي دُ على دخلنا ":وعن زید بن أسلم قال-
. "م فیما لا یعنیني، وكان قلبي للمسلمین سلیماً لم أتكلَّ : في نفسي من اثنتینأوثقشيء عملي 

).٧٥:الصمت لابن أبي الدنیا(

تهلیل، وتكبیر، وتسبیح، : لا خیر في الكلام إلا في تسع":یقولوكان الربیع بن خثیم -
."قرآنلك بالمعروف، ونهیك عن المنكر، وقراءتك لك من الشر، وأمرُ ذُ وتحمید، وسؤالك من الخیر، وتعوّ 

، فإن وجد الاستماعمن إلیه ن فتنة العالم أن یكون الكلام أحبّ مَ ":وقال یزید بن أبي حبیب -
)٣/١٥٥حیاءالإ(. "سلامة، وفي الكلام تزیین وزیادة ونقصانالاستماعن في إن یكفیه فمَ 

."ن تكلم فیما لا یعنیه حُرِم الصدقمَ ":عبد االلهویقول سهل بن -

. "لا یوجد إلا في النساء أو الضعفاء":یعیب كثرة الكلام فیقولوكان مالك بن أنس -
)١/٣٧:الآداب الشرعیة لابن مفلح(

. "ة الكلام تذهب الوقاركثر :كان یقال":یقولوكان محمد بن الفضل الحارثي -
)٢٨ص:حسن السمت في الصمت للسیوطي(

:قال لي عتبة الغلام": وقال ریاح القیسي -
إن لي موقفاً !ا، یا ریاحمت، فبئس الناظر لها أنالكلام تكلَّ إلى إن كنت كلما دعتني نفسي، یا ریاح"

."یغتبط فیه بطول الصمت عن الفضول

:جعفر محمد بن علي أبو وقال-
."ي جلیسه فیما لا یعنیهؤذِ ن یُ أعلیه من نفسه، و ىأن یبصر العبد من الناس، ما یعمعیباً ىكف"

ي، فإذا خاضوا إذا خاض جلساؤه في غیر ذكر االله، رأیته كالساه":بن أبي زكریاعبد االلهوكان -
).٥/٧:ت لابن أبي الدنیامالص(."الناس استماعاً أحسنفي ذكر االله، كان 
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."ته، وإن لم ترفع لم تنفعهفعت ضرّ م بكلمة إن هي رُ ن یتكلَّ العجب ممَّ ":وقال أحدهم-

مین فیما لا یعنیك، تتكلَّ يلكِ یا نفسیت، ثم قال ماهذا البيَ نِ بُ متى ":فقالبیتاً رأى وكان أحدهم -
."بصیام سنةكِ واالله لأعاقبنَّ 

م نظر، فإن كان كلامه له، إذا أراد أن یتكلَّ المؤمنُ ":العزیز التیمي ویقول إبراهیم بن عبد-
).٢٤٧:ن أبي الدنیابلصمت لاا(."لاً سْ رَ )١(لاً سْ عنه، والفاجر إنما لسانه رَ كَ م، وإن كان علیه، أمسَ تكلَّ 

:لصاحبه الربیعالشافعي الإماموقال -
."مت بالكلمة ملكتك ولم تملكهام فیما لا یعنیك، فإنك إذا تكلَّ لا تتكلَّ ، یا ربیع"

م عن كثیر من للحفظة لسكتُّ -أي الورق-لو كنتم تشترون الكاغد":علي الدَّقاق أبو ویقول-
)٥٠ص:)١٥(دیث رقم ح-شرح الأربعین النوویة (. "الكلام

)٢/٣٧٥:الحلیة(. "لأقلوا المنطق؛وا الصحففُ لِّ لو أن القوم كُ ":وقال مالك بن دینار -

:یقول بعض الحكماء-
كل تعالىوقد أكرم االله ، والثاني اللسان، والثالث الجوارحأولها القلب، : إن جسد ابن آدم ثلاثة أجزاء"

وتلاوة كتابه، وأكرم ،"أن لا إله إلا االله"جزء بكرامة، فأكرم القلب بمعرفته وتوحیده، وأكرم اللسان بشهادة 
سبحانه حفظ القلب ى، فتولَّ حفیظاً كل جزء رقیباً على الجوارح بالصلاة والصوم وسائر الطاعات، ووكل 

ما يلفْظُ من قوَلٍ إلَِّا {:قال تعالىلسانه الحفظة،على سه، فلا یعلم ما في ضمیر العبد إلا االله، ووكل بنف
 يدتع يبقر هيالجوارح الأمر والنهيعلى ط ، وسلّ ]١٨:ق[}لَد.

یمكر، وأن لا یحسد ولا یخون ولا،الإیمانعلى فوفاء القلب أن یثبت ثم إنه یرید من كل جزء وفاء، 
ولا تعالىم بما لا یعنیه، ووفاء الجوارح أن لا یعصي االله ووفاء اللسان لا یغتاب، ولا یكذب، ولا یتكلَّ 

اهـ."من المسلمینیؤذي أحداً 

.لا تؤده فیهمسترخیاً ناً لیِّ : لاً سْ رَ )(١
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علاج فضول الكلام
):٣/١٥٣"(حیاءالإ"كما في كتابه یقول الغزالي 

وأن أنفاسه رأس ماله، وأن لسانه ،مةوأنه مسئول عن كل كل،وعلاج ذلك أن یعلم أن الموت بین یدیه"
اهـ."أن یقتنص بها الحور العین، فإهماله ذلك وتضییعه خسران مبینعلى شبكة یقدر 

بزمامه، وأن للسانه، بصیراً شأنه، حافظاً على أن یكون مقبلاً الآخرةالعاقل الذي یرجو االله والدار على ف
."كلامه إلا فیما یعنیهقلَّ من عمله فمَن عدّ كلامه،یعد كلامه من عمله

كمار أن الواجبات أكثر من الأوقات، وأن العمر قصیرترك المرء ما لا یعنیه تذكُّ على ومما یعین -
ه الترمذي وابن ماجه والحاكم أن النبي أخرجفي الحدیث الذي ىخبر بذلك رسول الهدأ

)١٠٧٣:صحیح الجامع(. "وزُ ذلكوأقلهم من یَجُ ،السبعینإلى أعمار أمتي ما بین الستین":قال

!ع لما یلزم ویجب، أفیتسع للفضول وما لا یعني؟سِ فمثل هذا العمر الذي لا یكاد یتَّ 

أفناه؟ فیم،مسئول عن عمرهأیضاً والمرء -
قال : قالبن مسعود عبد االلهه الترمذي من حدیث أخرجكما جاء في الحدیث الذي 

: عن خمسلَ أَ سْ یُ حتى آدم یوم القیامة من عند ربه، لا تزول قدما ابن":رسول االله 
وفیم أنفقه؟ وماذا ،وعن ماله من أین اكتسبه؟عن عمره فیم أفناه؟ وعن شبابه فیم أبلاه

)٩٤٦:ةالصحیح(،)٧٢٩٩:صحیح الجامع(."؟مَ لِ فیما عَ عملَ 

:قالعن الترمذي أن الحبیب النبي أیضاً لمي وهي وفي روایة أبي برزة الأس-
؟ما فعل فیههوعن علم؟عن عمره فیم أفناه: عن أربعیُسْأَلَ حتى لا تزول قدما عبدٍ "

)٧٣٠٠صحیح الجامع (."؟وعن جسمه فیم أبلاه؟وفیم أنفقه،وعن ماله من أین اكتسبه

ولو أنفق ،لك، فلا تنفقه إلا فیما یعود علیك بالنفعما تمىعمرك هو أغلأن...فاعلم أخي الحبيب
جمیع ما یملك لیسترجع لحظة واحدة من لحظات حیاته قد مضت، ما استطاع، فمن جهلنا امننسانالإ

، أبداً هذه نهایة یوم من أعمارنا لن یعود أنبقیمة الوقت نفرح بمغیب شمس كل یوم، ونحن لا ندرك 
.وأنفاس انقضتصحائف طویت، وأعمال أُحصیت، 
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:ابن آدم إلا قال لهىما مر یوم عل": یقول الحسن البصري -
م ما شئت تجده بین فقدِّ ،ما تعمل فيّ شهید، وإذا ذهبت عنك لم أرجع إلیكعلى ابن آدم إني یوم جدید و "

."إلیكر ما شئت فلن یعود أبداً خِّ یدیك، وأً 

. "المؤمن غنیمةكل یوم یعیشه ":یقولوكان سعید بن جبیر -
)١٠٦ص:قصر الأمل(،)١٠/٣٦٦:تهذیب الكمال(

یزید في فلا یستطیع أن ،ن توقفت أنفاسه، وانقطعت أعمالهفهناك مَ ":وصدق سعید بن جبیر -
ل من المظالم، ویكثر من فعل الدنیا لیتحلَّ إلى أن یعود،أمنیة لهىحسناته حسنة واحدة، وأقص

الطاعات، ولا ینفق لحظة من لحظات حیاته إلا في مرضاة رب الأرض والسماوات، ولكن حیل بینه 
."وبین ما یشتهي

ع أوقاتك في غیر طاعة، ولا تنفقها فیما لا یِّ ضَ في أمنیة كثیر من الأموات، فلا تُ نت أخي الحبيبأف
:ه البیهقيأخرجوقد روي في الحدیث الذي نفع الندم، یعود علیك بالنفع، فتندم یوم لا ی

."ر علیها یوم القیامةسَّ تمر بابن آدم لا یذكر االله فیها إلا تحَ ما من ساعةٍ "

:كما عند الترمذيأیضاً ویقول النبي -
."الْجَنَّةت له نخلة في سَ رِ غُ ؛سبحان االله العظیم وبحمده:ن قالمَ "

عنا من نخیل؟ضیَّ عنا من نخیل؟ كمفكم ضیَّ 

، واحتفظ بأوقاتك العزیزة، واعلم أن یةسحیاتك النف-رحمك االله -فاغتنم ":یقول ابن قدامة -
ینقص به جزء منك، والعمر كله قصیر، والباقي منه سٍ فَ مدة حیاتك محدودة، وأنفاسك معدودة، فكل نَ 

.هو الیسیر، وكل نفس جوهرة نفیسة لا عدل لها، ولا خلف منها
فإن هذه الحیاة الیسیرة خلود الأبد في النعیم المقیم أو العذاب الألیم، وإذا عادلت هذه الحیاة بخلود الأبد 

.أو خلاف ذلك،علمت أن كل نفس یعدل أكثر من ألف ألف ألف عام في نعیم لا خطر له
إلا في من أنفاسكسٌ فَ ع جواهر عمرك بغیر طاعة، وتذهبها بغیر عوض، واجتهد أن لا یخلو نَ ضیِّ فلا تُ 

بها، فإنه لو كان معك جوهرة من جواهر الدنیا لساءك ذهابها، فكیف تفرط بُ رِّ قَ تتَ ةعمل طاعة، أو قرب
هـا. "ك الذاهب بغیر عوضعمر على في ساعاتك وأوقاتك، وكیف لا تحزن 
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یهم،فكانوا لا یصرفون أوقاتهم فیما لا یعن،فالسلف الكرام كانوا یدركون هذه الحقیقة
.تعالىاالله إلى ون بهابُ رِّ بل تراهم في كل لحظة من لحظات حیاتهم في طاعة أو قربة یتقَ 

:الفتیت ویقولفُّ تَ الطائي كان یسْ داودفهاهو -
."الفتیت وأكل الخبز قراءة خمسین آیةبین سفِّ "

."أمسك الشمس: فقال عامر له. قف أكلمك":وقال رجل لعامر بن عبد قیس-

:مسلم الخولاني یقولأبو كانو -
."ما كان عندي مستزادما كان عندي مستزاد، ولو رأیت النار عیاناً ة عیاناً نَّ جَ رأیت اللو "

:ةابن تیمیسلامالبركات جد شیخ الإأبو وهاهو-
ارفع واقرأ و ،اجلس عند باب الحمامیا بُنيّ : ویقول،، یأتي بابنهللاغتسالإذا أراد أن یدخل الحمام "

."یستفید من هذه اللحظات التي یقضیها في الخلاءحتى یقول له ذلك ."صوتك

:وصدق القائل حیث یقول-
فما ذاك من عمريولم أستفد علماً ىولم أقتبس هدبي یومٌ إذا مرَّ 

":صید الخاطر"كما في كتابه ویقول ابن الجوزي -
ي ما اعتاده الناس من كثرة أ-عل الخیر كرهت ذلكه بفز والواجب انتهاشيء لما رأیت الزمان أشرف "

ع الزمان، فصرت الته منهم ض، وإن تقبَّ الوحشةإن أنكرت علیهم وقعت : وبقیت معهم بین أمرین-ةر الزیا
لا تمنع من ل الفراق، ثم أعددت أعمالاً رت في الكلام لأتعجَّ أُدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قصَّ 

، )الورق(لت من المستعد للقائهم قطع الكاغدعَ جفرغاً، لئلا یمضي الزمان فا؛المحادثة لأوقات لقائهم
فكر وحضور قلب، فأرصدتها إلى وبري الأقلام، وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشیاء لابد منها، ولا تحتاج

."من وقتيشيء لأوقات زیارتهم لئلا یضیع 
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كانوا یكرهون فضول الكلام، وكانوا ن كان قبلكمإن مَ ":یقولوكان عطاء بن أبي رباح -
عن منكر، أو تنطق نهىأن تقرأه، أو تأمر بمعروف، أو تتعالىیعدون فضول الكلام ما عدا كتاب االله 

على كاتبین، عن الیمین و كراماً ،أتنكرون أن علیكم حافظین. بحاجتك في معیشتك التي لابد لك منها
ىیب عتید، أما یستحي أحدكم أن لو نشرت صحیفته التي أمْلَ الشمال قعید، ما یلفظ من قول إلا لدیه رق

. "صدر نهاره، كان أكثر ما فیها لیس من أمر دینه ولا دنیاه
)٢٤٠:یانالصمت لابن أبي الد(،)٥/٨٦:سیر أعلام النبلاء(

:وصدق القائل حیث قال-
واذكر ذنوبك وابكها یا مذنبن الصبادع عنك ما قد فات في زم

تلعبُ لاهٍ وأنت أثبتاهبل نسیتهحیثالملكاناهـینسلم

:موعظة
: یا كثیرَ الكلام حسابك شدید، یا مؤثراً ما یضره ما رأیك سدید، یا ناطقًا بما لا یجدي ولا یفید

}يدتع يبقر هيَلٍ إلَِّا لدَن قوظُ مْلفا يكلامك مكتوب، وقولك محسوب، وأنت یا هذا مطلوب، ولك ]١٨:ق[}م ،

أتظن أنك متروك مُهْمَل، أم تحسب أنه یُنْسى ما ،}ما يلفْظُ من قوَلٍ إلَِّا لدَيه رقيب عتيد{: ذنوب وما تتوب

: قص ولا یزیدقد تعمل، أوتعتقد أن الكاتب یغفل، یا قاتلاً نفسه بكفه لا تفعل، یا مَن أجلُه ینت

}يدتع يبقر هيلٍ إلَِّا لَدَن قوظُ ملْفا ي١٨:ق[}م[
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٣٢

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن ینفع بها نسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّا بقبول حسن، كما أسأله 
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......نشرهاإخراجها و ىمؤلفها وقارئها، ومَن أعان عل

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي 
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

غفر لي فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاست
عیب فیه وعلاجلّ من لاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.لى نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعیناالله عىوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّ 
.........أعلى وأعلمتعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


